
 ١

  بسم االله الرحمن الرحيم
   سلسلة الإعجاز العلمي والعددي في الميزانمقـدمة

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه                  
  :أما بعد ،أجمعين

 لما يحب   التوفيقالقبول، و  -تبارك وتعالى - هلعمل، وأسأل السداد في القول وا    التوفيق و  -عز وجل -فأسأل االله   
  . وأن يقينا شر أنفسنا،ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا

 والإعجاز العلمي، وما يـسمى    ،التفسير العلمي  المتعلقة ب   عن جملة من الموضوعات    لسلسلةسنتحدث في هذه ا   
  .بالإعجاز العددي

 في القـرآن والقـصص القرآنيـة،        قسم وال ، القرآن ثم بعد ذلك سأتحدث عن موضوعات أخرى كالأمثال في        
  . هذه الموضوعاتةأن ييسر لي دراس -عز وجل- وترجمة معاني القرآن، وأسأل االله

 جمعت فيه منذ سنتين تقريبـاً كـل مـا      فقد تعلق بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي والتفسير العددي      يفيما  أما  
حاولـت  ونترنت وفي غيره، كل ما كتب في هذا الموضوع الإلأوراق في  ااستطعت أن أصل إليه من الكتب و      

أن أصل إليه، وأن أقرأه بشيء من الإنصاف والتجرد، وبقيت أقرأ في هذه الأوراق الكثيرة والمؤلفـات منـذ                 
نا أقلبها وأنظر فيها وأحاول أن أبعد المكررات والأشياء التي لربما تكون معادة             فأأول الإجازة إلى يومي هذا،      

 ـ بحصيلة كبيـرة    بعد هذا كله   ت وخرج ، أو بأخرى قدر المستطاع    بصورة  أن أنجـز  -بعـون االله – أحاولس
ن الذين يتحـدثون فـي      فإ وللأسف   ، الموضوعات قد كثر الكلام عليها     ه فإن هذ  ؛هذه السلسلة خلاصة ذلك في    

ت ومـا إلـى      ويعقدون المؤتمرات ويصدرون المقالا    ،هذه القضايا ويلقون فيها المحاضرات تلو المحاضرات      
  .من غير أهل الاختصاصهم ذلك 

  :  كتابات هؤلاء وإصداراتهم في التفسير العلمي والعددي لا بد منها قبل البدء حولملحوظات
 وعلى إصداراتهم الصوتية الأشـرطة  معامة على كتاباتهالكتبت بعض الملحوظات من خلال قراءتي لكتاباتهم    

  :بينها كما يليأفهذه سبع ملحوظات  لى ذلك،التي سجلوها في مجموعات وألبومات وما إ
  :الملحوظة الأولى

مجـلات  ، وخاصة بالإعجـاز العـددي   جد مواقع في الانترنت ت: هذه الأشياء التي يذكرونها فيكثرة التكرار 
هناك تكرار كبيـر جـداً   و خاصة في الإعجاز العددي،  اً كتب  وتجد ،مي والإعجاز العددي  خاصة بالإعجاز العل  

 حافل وأن صاحبه قد جد واجتهـد  يظن من نظر في موقع من هذه المواقع أن هذا الموقع          فمعلومات  في هذه ال  
 ، ممن وضع موقعاً آخر أو ممن أصدر مجلة متخصصة أو نحو ذلك            هبغيروجمع هذه الأشياء الكثيرة، فكيف      

  . )ر الكثيرالتكرا (هذه الملحوظة الأولىف، ك وهنااذه المعلومات هي متكررة هنبينما الواقع أن ه
  :الملحوظة الثانية
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مـن  إلـى  ن الواحد منهم يعزو الفائـدة  فإ إذا كتبوا وألفوا  أنهمفي التأليف آداب أهل العلم     أن من نحن نعرف   
  .أخذها منه
 في مقدمة كتابه في التفسير ذكر أن من بركة العلم أن ينسب العلم إلى قائله، والفائـدة        -رحمه االله -والقرطبي  

  .اإلى من استخرجه
كأنه هو الذي استنتج هـذه      وتقرأ  ، ف  أنهم لا يعرفون هذا إطلاقاً     -فيما قرأت -الذي لاحظته عند عامة هؤلاء      و

 ـ،ي موجودة في مؤلفات قبلـه ـ هي ه  تجد أنها  الأشياء جميعاً، وجاء بهذه الحسابات والأرقام بينما       دة و وموج
  !هؤلاء الذين أخذها منهم تجد نسبة إلى ومع ذلك لا ، وموجودة في مجلات،في مواقع أخرى

  :لملحوظة الثالثةا
وهـذا  ، كأن القضية منافـسة  و ،الجرأة المتناهية في القول في التفسير والكلام على هذه المعاني مع المسارعة           

  .أمر غاية في العجب
نترنت ومحاضرات تلقـى،    لاحظت أو تذكرت أن ثمة مؤتمرات ومجلات متخصصة ومواقع في الإ          يعني إذا   

كـل   ف تشعر وأنت تقرأ أن هناك مسارعة     سمنظمات تعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات، ف      و  مؤلفات إضافة إلى 
إنسان يريد أن يكتشف شيئاً ليبرزه ويخرجه إلى الآخرين، وفي أي شيء في قضايا تتعلق بالقرآن، وهـذا لا                   

   .لمقدمة التي لابد منها ا في-إن شاء االله كما سيأتي فيما سأذكره بعد قليل-شك أنه أمر في غاية الخطورة 
  :رابعةالحوظة مللا

نحن نعرف فيما نقرأ من كلام أهل العلم في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي العربيـة وفـي غيرهـا أن               
 ويعي ما يقول، ولا يطلق العبـارات الـصحفية   ، الحرف ويدقق في العبارةزنيفالعالم  ،عبارات العلماء دقيقة 

 :لا أنـا قلـت  :  كذا وكذا، قال:أنت قلت: قلت لهو  فيها ناقشتهإذاك حتى أن ،م موزونةعبارة عال، بل   كما يقال 
  .-رحمهم االله-كذا وكذا، لأني أستحضر الاستثناءات الفلانية في كلامي، وهذا مشاهد في كلام العلماء 

 لا  فهـم شاسـعاً ومن تعود قراءة كلام أهل العلم عرف ذلك، ومن ابتلي بقراءة كلام هؤلاء فإنه سيجد بونـاً                
  .يعرفون هذا إطلاقاً

  . أو يؤلف كتاباً ويطلق العبارات الفجة، أو يكتب في مجلةاً،مؤتمر يأتي الإنسان ويلقي محاضرة أو يحضر
   مثل ماذا؟:قال، ف أنتم تطلقون العبارات الفجة في أمور لم تتوثقوا منها:جلست مع أحدهم، فقلت له

 أنـه مـن الـشمس، وأن        -كما تزعمون -ود في باطن الأرض في النواة       ن الحديد الموج  إ :أنتم تقولون : قلت
أَولَـم يـر الَّـذِين كَفَـروا أَن      { :-عز وجل -الأرض كانت ملتصقة مع الشمس، وأن هذا هو معنى قول االله            

 : قلـت -حددونهات–يارات السنين   ثم تذكرون مل   ،]سورة الأنبياء ) ٣٠([ }السماواتِ والْأَرض كَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما    
من أين لكم هذه الأعداد التي تذكرونها؟ ومن أين         ،  من أين لكم هذا؟ أشهدتم خلقها؟ ستكتب شهادتكم وتسألون        ف

إن كـان  - الموجود في النواة دلكم أن الأرض كانت ملتصقة مع الشمس؟ وأنها انفصلت عنها؟ وأن هذا الحدي            
  !؟لكلام؟ من أين لكم هذا ا-في النواة حديد

أنتم حينما تلقـون محاضـرات للنـاس        ! ؟ فرضيات :ليول  الآن لما ناقشتك تق   :  هذه فرضيات، قلت   ،لا: قال
وحينما تأتون وتكتبون في مقالات وفي مؤلفات تطلقون العبارات جزماً أن الأرض كانت ملتصقة بالـشمس،                
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نها بعد ذلك، وهذا الحديد الموجود فـي        ثم انفصلت ع   -مليارات السنين - منها قبل كذا وكذا      اًوأنها كانت جزء  
لا :  من أين لك هـذا؟ قـال  ،النواة، إنما هو من الشمس، وأنه لا يوجد في شيء من عناصر الأرض الأصلية         

  .هذه فرضيات
كيف تطلقها بعبارات أخرى على سبيل القطع والجزم؟ ثم إذا كانت فرضيات وأنت الآن تعتـرف أنهـا                  : قلت

؟ من أيـن    -تبارك وتعالى - االله    إلا ا في أمور غيبية لا يعلمه     -عز وجل -اب االله    كيف تفسر بها كت    ،فرضيات
  !لك هذا التفسير؟

  :الملحوظة الخامسة
، يحتكم إليها ولا تحاكم إلى غيرها     نحن عندنا من الأصول الثابتة التي تعلمناها وتربينا عليها أن أقوال السلف             

  .مون أقوال السلف على هذه النظرياتهؤلاء يحكِّ و، في التفسيرةهذه قاعدة من القواعد المتعلقف
  هـؤلاء  ، وتجيء إلى أحـد    أن كل قول يعود على أقوال السلف بالإبطال فهو فاسد         من المبادئ التي تعلمناها     

 لا يشترط أن يقول الـسلف هـذا،   :فيقولهذا الأصل وهذه القاعدة الذين لا يكترثون بأقوال السلف، وتذكر له    
  !هولا يشترط أن يعرفو

ع جميع السلف على فهم الآيـة علـى غيـر وجـه الـصواب        كيف لا يشترط أن يعرفوه؟ هل يمكن أن يجمِ        
  ! ثم تأتي أنت وتحملها على المعنى الصحيح؟،ويحملونها على معنى غلط
 ويكون مـا  تأتي أنت وتدعي الصوابثم ع السلف جميعاً على الخطأ في فهم الآية،   هذا محال لا يمكن أن يجمِ     

  !نت صواباًتقوله أ
هـم  :  والجيد منهم الذي يقول،ولذلك نجد هؤلاء في الغالب إذا ذكروا أقوال السلف يذكرونها على سبيل التندر  

  .هذا مبلغهم من العلمومجتهدون 
الجامعة، وكانـت المحاضـرة عـن       رت محاضرة في     حض  إذ ولا زلت أذكر وأنا طالب في المرحلة الثانوية       

؛ بسبب كثـرة النـاس   خارج القاعةد والحشوفي يوم شاتٍ   كأني أراه الآن يتكلم     والإعجاز العلمي في القرآن،     
: مجاهد يقول : ، ثم قال  نظر ماذا قال القدماء فيها    لن :ثم قال قضية من هذه القضايا،     ، وهو يتكلم عن     الحاضرين

لنشوة والطرب لهذا    إلى الموجودين وإذا هم في حال من ا        تُّفَألتَ ثم   !مجاهد استخفافاً بقول    ضحككذا وكذا، ثم    
  .الاكتشاف

 إلى السلف، وكيف تكون أقوالهم وفهمهم وهم أعلم الناس بالقرآن يتحاكم فيها إلى قول               ةتعجب من النظر  إنك ل 
  !في معاني القرآنو في أي شيء؟ في القرآن،  وهذاجورج وميري وأمثال هؤلاء؟

  .هذا ليس بتفسير: وأعجب ما سمعته أن أحد هؤلاء لما نوقش قال
بد أن يكون لكم الأرضية التي تنطلقون منها في التفسير، والآلة التي تشترط فيمن تكلم في التفسير                   لا :ما قيل ل

  هذا ليس بتفسير، ما هذا إذن؟: قال
 ما هـو التفـسير      !؟ ليس بتفسير  :ة، ثم تقول لهذا   قصأي ملت  :}رتْقًا أَن السماواتِ والْأَرض كَانَتَا   {: حينما تقول 

  إذن؟
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 لأن هـؤلاء  ؛الواقع أن هذا من صلب التفسير، وليس من حواشيه أو من مكملاته، بل هم من صلب التفـسير           
يفتقد الخلفية التي يجب على من تكلـم        هو  يبينون عن معاني القرآن، فلا يجوز لأحد أن يتكلم بهذه الطريقة، و           

  .هذه قضايا شرعية؛ ففي معاني القرآن أن ينطلق منها
  :سةسادالحوظة مللا

تجد مسافة شاسعة بيداء بينهم وبين العلوم الأساسية التي يجب أن تكون عند مـن               وأنت تقرأ أو تسمع لهؤلاء      
  .التفسيرفي أراد أن يتكلم 

 إلى  ،]سورة المؤمنون ) ١٤([ }فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً  {( :أحدهم يتكلم ويبين وجوه بعض الإعجاز، فيقول مثلاً       هذا  ف
  ).ء كما هو معلوم عند علماء اللغة تدل على العمومالفافآخرها، 

؟ متى كانـت     في اللغة السريانية؟ عن أي لغة تتكلم       أم ؟ في اللغة العبرية   أم ؟ لغة التاميل   في أي لغة هذه؟ هذه   
 الفاء تدل على العموم عنـد   إن: فيهاتتكلم مع من؟ أي لغة التي تتكلم عنها وتقول        أنت   ؟الفاء تدل على العموم   

  !؟ء اللغةعلما
  لم نجـد   موجودة،ال كتب اللغة    عرفنحن ن ؛ ف هذا لا يوجد إطلاقاً، إلا إذا كنت تتكلم عن لغة أخرى غير لغتنا            

 الفاء تدل على التعقيب المباشر، وتعقيب كل شـيء بحـسبه،             بل إن  ، تدل على العموم    الفاء إن:  من يقول  أبداً
  .وتدل على التعليل وتشعر به أحياناً

 ـويطربونأمامك ناس ما يفهمون تتكلم ولأمور بهذه الطريقة، و تصادر ا أن أما الفـاء تـدل   : لو لكلامك، وتق
 ـهذه أشياء مضحكة مبكية في نفس الوقت،، ف كما هو معروف عند علماء اللغة      على العموم  ليـة مـا   ب الر وش

  .يضحك
هكذا على عواهنـه مـن      ، والذي تقوله وتطلقه     ش حول هذا الكلام الذي تدعيه     ناقَالمطلوب منك أن تتوقف لتُ    ف

  .غير خطام ولا زمام
 ، أو زراعـة ، أو أحياء، أو كيمياء، أو فيزياء، أوأطباءإما تخصصاتهم  -مإن لم يكن جميعه-عامة هؤلاء إن  

 ما شـأنهم فـي هـذه    ؟ما شأن هؤلاء حتى يتكلموا عن تفسير القرآن      وما داموا كذلك ف    ،ا جيولوجي ، أو صيدلة
  الأشياء؟

 يجب أن نغـار عليـه، ولا   -عز وجل-داً يجب على الناس أن يتنبهوا لها، هذا كتاب االله        هذه مشكلة كبيرة ج   
  . يتكلم فيه من هب ودب ودرج

  :سابعةالحوظة المل
ا تقرأ المعلومة فـي  ، ومنها أنك لمتكرار كثير جداًمنها كما أشرنا آنفاً يوجد      إذا قرأت في كلامهم تلاحظ شيئاً     

 تكتشف أن بعضهم يزيد عليها أشياء مـن          إذ أو نحو هذا، تلاحظ التفاوت،    عشرة مصادر أو عشرين مصدراً      
، فيتيح لنفـسه الفرصـة أن       ه لا ينسب للمصادر   ، ومعلوم أن  ليست موجودة في المصادر الأصلية    مما  التهويل  

 هذه الزيادات المؤثرة فـي المعنـى   أكثر، وليستإثارة و القضية بزخم أفضل    يزيد من عنده أشياء حتى تكون     
 بهـا فـي   يالمعلومات التي يدل يجعل  جودة في أصل المعلومة، وإنما زادها من باب الإثارة، فهل مثل هذا           مو

  ! معلومات موثوقة؟-عز وجل-قضايا تتعلق بتفسير كتاب االله 
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بد أن    لا ،الذين يتكلمون في العلم   ، وأقل الأحوال أولئك     بد أن الناس يتربون عليها     أن هناك أصول لا   المشكلة  
 عن معـاني القـرآن، وأن هـذا الأمـر           ون يتكلم م أنه ون شيء من التحرز والورع، وأن يعرف      معندهيكون  
  .اونه وأن القضية ليست بهذه السهولة وبهذه البساطة التي يتخيل، عليهونسيحاسب

ولـذلك  ،  عجاز العـددي  عن التفسير العلمي والإعجاز العلمي وما يسمى بالإ        -عز وجل - سأتحدث بإذن االله  
  :على عشر نقاط ذا الحديثسأجعل ه
  . في التعريفات:الأولى
  . للتفسير العلمي والإعجاز العلميالجذور التاريخية في :الثانية
  .بواعث هؤلاء في هذا الاشتغال بالتفسير العلمي في :ةالثالث

  .من المؤيدين ومن المخالفين في أقوال الباحثين عموماً :الرابعة
  . في حكمه:الخامسة
  .روط قبوله في ش:السادسة
  . في أصناف المشتغلين به:السابعة
  . الاتجاهات في التفسير العلمي:الثامنة
  . أهم المؤلفات المغرقة والموغلة فيه:التاسعة
  . في محاسنه:العاشرة

وسأحاول أن أجعلكم تكتـشفون أنـتم      ،  سأحاول قدر الإمكان أن أنطلق من أصول وثوابت نتفق عليها جميعاً          و
  .شياء من الخطأالصواب في هذه الأ

فالعدل واجب   ،]سورة الأنعام ) ١٥٢([ }وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ  { : قال تعالى  ،أمر بالعدل والإنصاف   -عز وجل - واالله
من أراد أن يتكلم على الناس أو يتكلم على القضايا التي يـذكرونها أو  ، ف بالأقوال والأحكام التي يقولها الإنسان    

لا يتكلم بهوى   ،  لا بد أن ينطلق من أصول صحيحة      فتكلم على المؤلفات أو نحو ذلك        أو ي  ،ئفايتكلم على الطو  
ومن أصـول ثابتـة لا      ،  والعدل لا يمكن إلا أن يكون منطلق المتحدث فيه من علم صحيح           ،  وإنما يتكلم بعدل  
 ـ                تضطرب عليه  ه ولا تتناقض فيقع في ما لا يليق من التناقضات والتعارض والتضارب فـي أفكـاره وأقوال

وأن من فوائدها أنها تضبط فهم الإنسان وأنهـا تنـأى بـه عـن     ، رفنا في القواعد فائدة القواعدعو،  وأحكامه
  .الاضطراب والتناقض والتضارب

   :تشتمل على أمرينالمقدمة التي سأذكرها 
 ـ        ،   في ذكر نماذج من تورع السلف في التفسير        :الأمر الأول  ، كوأريد أن تكون هذه القضايا حاضرةً فـي ذهن

، تذكر هذا جيداً وقارن في النماذج التي أعرضها عليـك        ،  تحضر هذا جيداً في جميع البحث الذي تكلم عليه        اس
  .وبضدها تتميز الأشياء، قارن بين هذا وهذا

 ـ ،   في ذكر بعض القواعد في التفسير التي لها تعلق بالموضوع          :الأمر الثاني   دفإذا فهمتها وحفظتها نطبـق بع
   .وسترى البون الشاسع، ى هذه القواعدذلك ما يذكرونه عل
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 :يقـول  -عز وجل-  واالله يتحرزونوكيف لا :ز السلف في التفسير   وهي نماذج من تحر   : أما القضية الأولى  
كُواْ بِاللّهِ ما لَم ينَزلْ     قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحِشَ ما ظَهر مِنْها وما بطَن والإِثْم والْبغْي بِغَيرِ الْحقِّ وأَن تُشْرِ               {

ونلَما لاَ تَعلَى اللّهِ مأَن تَقُولُواْ علْطَانًا وسورة الأعراف) ٣٣([ }بِهِ س[.  
  .]سورة يونس) ٦٠([ } الْكَذِب يوم الْقِيامةِوما ظَن الَّذِين يفْتَرون علَى اللّهِ{ :-جل وعلا- ويقول
  .]سورة يونس) ٦٩([ }قُلْ إِن الَّذِين يفْتَرون علَى اللّهِ الْكَذِب لاَ يفْلِحون{ :-ىسبحانه وتعال– ويقول
  .]سورة النحل) ١٠٥([ }إِنَّما يفْتَرِي الْكَذِب الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِآياتِ اللّهِ وأُولئِك هم الْكَاذِبون{ :ويقول

بل ،  تكلمون في التفسير العلمي أو الأعجاز العلمي أنهم يفترون على االله الكذب           لا أقصد أن هؤلاء الذين ي     أنا  و
،  ليورث ذلك هيبةً في قلوبنا عند الكلام على معاني القـرآن           ؛نستحضر هذه المعاني  ه ينبغي علينا أن     أقصد أن 

  .وعند الكلام على تفسير القرآن
وهـو خليفـة   ،  أمام الناس وهو من أعلم الأمة    قرأ على المنبر   -رضي االله تعالى عنه   -هذا عمر بن الخطاب     

  .]سورة عبس) ٣١([ }وفَاكِهةً وأَبا{ : قرأ الآية-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
إن هـذا لهـو     " : ثم رجع إلى نفسه وقـال      ؟ما الأب ،   وفاكهةً وأبا  :قال،  لم يتكلم فيها   -رضي االله عنه  -عمر  

  ؟ما معنى هذا الكلام، "التكلف يا عمر
أنه أوجد لهم ما يحتاجون إليه مـن المطعومـات ممـا     باالله يمتن على الخلق   وهو أن    اكتفى بالفهم العام للآية   

 لا : يقـول ؟ما هذا النبات بعينـه   ؟لكن ما هو الأب   ،  التي تأكلها دوابهم   والأب،   الفاكهة  من أخرج من الأرض  
  .فتورع من ذلك،  فهذا من التكلف لتفسيرهحاجة
 ؛ لأنـه لم يطلب الإجابة منهم بعد هذا التراجـع ف،  على المنبر  ه طرح ه بعد أن  رجع عن  و التورع من السؤ  لقد  

  .رأى أن هذا من التكلف
وفي ظهر قميصه أربع     -رضي االله عنه  -كنا عند عمر بن الخطاب      " :-رضي االله عنه  -وفي رواية عن أنس     

  ."هفما عليك ألا تدري، ا لهو التكلف إن هذ: ثم قال؟ما الأبف :فقال }وفَاكِهةً وأَبا{ :فقرأ، رقاع
لو سئل عنها بعـضكم  " :-كما يقول ابن أبي مليكة-وهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن سئل عن آيةٍ          

  ." فأبى أن يقول فيها،لقال فيها
لأمـة  أن يجيب فيها وهو حبر ا      ولكنه رفض ،  ولو سئلتم عنها لأجبتم   ،   آية تتبادر إلى السامع أنها سهلة      :يقول

  .وترجمان القرآن
جاءه طلق بن حبيب فـسأله       -صلى االله عليه وسلم   -النبي  صاحب   -رضي االله عنه  -االله   وهذا جندب بن عبد   

  ؟عن آية من القرآن فماذا قال جندب
  .بمجرد ما سئل عن تفسير آية  خاف؛"أحرج عليك إن كنت مسلماً لما قمت عني" :قال

إنا " :سأل عن تفسير آية من القرآن فيقول       من خيار علماء التابعين ي     وهو -رحمه االله -وهذا سعيد بن المسيب     
  .يتهيب من التفسير ؛"لا نقول في القرآن شيئاً

ما كان يتتبع الدقائق     -الأشياء الواضحة - وذكر عنه يحي بن سعيد أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن             
  . تسألني عن القرآن لا:وسأله رجل عن آية من القرآن فقال، والغوامض
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فـإذا سـألناه     -وكان أعلم الناس  -كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال         " :ويقول يزيد بن أبي يزيد    
  ."عن تفسير آيةٍ من القرآن سكت كأن لم يسمع

يـد  منهم سالم بن عب   ،  أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير       " :وكذلك يقول عبيد االله بن عمر     
  ."ونافع، وسعيد بن المسيب، االله والقاسم بن محمد

 : يقـول  -من علماء المدينة   بن الزبير من فقهاء التابعين    يعني عروة   -ما سمعت أبي    " : بن عروة  ويقول هشام 
  !!، إنهم يخافون وهم جبال في العلم"ما سمعت أبي يؤول آيةً من كتاب االله قط"

ذهب الذين كانوا يعلمـون فيمـا أنـزل         " :آية من القرآن فقال له    وسأل محمد بن سيرين عبيدة السلماني عن        
  ." فاتق االله وعليك بالسداد،القرآن

 ـيعنـي   – يعني أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسـود      -كان أصحابنا   " :وهذا إبراهيم النخعي يقول     -يالنخع
  ." يتقون التفسير ويهابونه-وغيرهم من أصحاب ابن مسعود

ما كـان يعـرف     ،  البحر متلاطم  ؛عندي علم فيها  : يقول"  من آيةٍ إلا وقد سألت عنها      واالله ما " :ويقول الشعبي 
  كـاملاً اًشـهر  اًشـعر يروي ، ولو شئتم لحدثتكم شهراً،  أقل ما أحفظه الشعر    :وكان يقول ،  القراءة ولا الكتابة  

  .بدون توقّف
، واالله ما من آية إلا وقد سألت عنهـا        " :وكان يقول ،  هذا أقل شيء يحفظه   ،  "لحدثتكم شهراً لا أعيد بيتاً    ": يقول

  ."اتقوا التفسير فإنه هو الرواية عن االله" :يقولمسروق وكان . "-عز وجل-ولكنها الرواية عن االله 
إذا تكلم في فن يظن السامع أنه لا يحـسن   -رحمه االله-وشيخ الإسلام ابن تيمية مع تبحره في العلم حتى كان   

 حتى إن الطوائف حينما يناقشهم ويرد عليهم كانوا يـستفيدون منـه فـي               ،هوضبطه ل   لشدة تحققه فيه   ؛غيره
  .مذهبهم ما لا يعرفونه هم عن عقائدهم

وكان إذا تكلم في أي فنٍ من الفنون يسمعه إنسان في الرياضيات ويتكلم معه ويعرض عليـه أبـواب فكـان                     
  .ظن أني أتعلمها واالله لقد تعلّمت منه أبواباً ما كنت أ:الواحد منهم يخرج ويقول

ومع ذلك كانـت    ،  علماء في الرياضيات يجلسون مع هذا العالم ويجدون عنده أشياء لا يجدونها عند أصحابهم             
  كلـه كـان    ومع هـذا   ،مع قوة استحضار لنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف        له اليد الطولى في التفسير    

  ."ة تفسيرائربما طالعت في الآية الواحدة نحو م" :يقول
كنت أذهب إلـى    " :ويسجد ويمرغ جبهته في التراب يقول     ،   في دمشق  خربة ومهجورة يذهب إلى مساجد    ن  كا

يقـرأ  ،  " يا معلّم إبراهيم فهمني    :المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل االله تعالى وأقول          
، رنت أو في الكمبيوتر اليـوم ولا بضغطة زر في الانت،  مطبوعة طباعة رشيقةليستتفاسير  ،  ة تفسير ائنحو م 

ومع ذلك يقـرأ نحـو   ، وإنما كتب مغبرة ولربما سببت له ألواناً من الأمراض من الربو والحساسية ونحو ذلك 
  ؟ من مثل هؤلاءن فأين نح،ة تفسير في الآية الواحدة ويذهب ويدعوائم

، هناك قواعد كثيـرة جـداً     ،   لها وهي ذكر بعض القواعد التي ينبغي التفطن       :في هذه المقدمة  القضية الثانية   
، وأرجو أن تكون هذه القضايا حاضرة فـي أذهاننـا  ، لكن سأكتفي ببعض ما له مساس مباشر بموضوعنا هذا       

  .ونحن نناقش التفسير العلمي والإعجاز العلمي وما يسمى بالإعجاز العددي
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 هـم الـذين   ؟ الأميـون  من ه فم: "تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب       " : تقول عندنا قاعدة 
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مـنْهم  { - وسلم صلى االله عليه  -رسول االله   خوطبوا بالقرآن حينما نزل على      

 ،المخاطبـة  فهؤلاء يجب أن نحمل نصوص القرآن على معهودهم فـي          ،]سورة الجمعة ) ٢([ }يتْلُو علَيهِم آياتِهِ  
فنحمـل نـصوص القـرآن علـى        ،  واستعمال العربية في وجوه المخاطبات     ،والمحادثة ي التكلم وطريقتهم ف 
ن الشريعة لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها         إ: فإننا نقول بكل اطمئنان   وبناء على ذلك    ،  معهودهم

سـيأتي مـن    ؛ لأنـه داًاستحضروا هذا جيو، وأحكامها إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضية وما إلى ذلك    
علوم الذرة فلا يصلح    ،   يشرح الرياضيات والفيزياء والفلك والكيمياء والأحياء والعلوم       لا إذا كان القرآن     :يقول

  .لهذا العصر
 الشريعة لا يحتاج في فهمها إلى علوم الفلك والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء الدقيقة وما إلـى                 :نقول
 وهي من فروض الكفايـة يجـب أن         ، الأمة لبناء حضارتها وللأخذ بأسباب القوة      هاحتاجهذه علوم ت   بل،  ذلك

  ؟لكن هل يتوقّف فهم القرآن عليها، ولا يجوز لأحدٍ أن يهون من شأنها، يوجد من المسلمين من يقوم بها
  :رووذلك لأم،  لا:الجواب
معنى ذلك أنهم خوطبوا بمـا يـدخل تحـت          ف : أن الذين تلقّوها وخوطبوا بها كانوا من الأميين        :الأولالأمر  

إدراكهم وفهمهم ولم يخاطبوا بطلسمات ولا بأحاجي ولا بألغاز وإنما خوطبوا بكلامٍ عربيٍ فصيحٍ مبين فهموه                
   .حق الفهم

يعني لو لم تكـن مراعـى فيهـا معهـود      :لو لم تكن الشريعة كذلك لما وسعت جمهور الخلق     :الثانيالأمر  
لأن جمهور الناس لا يتوفّر لهم هذه العلوم والتخصص فيها وإنما            ؛حةً لجمهور الناس   صال تالأميين لما صار  

الأعرابي ،  جاءت للأحمر والأسود  هذه الشريعة   ، و  الامتثال والتكليف  نفيصعب على الناس إذ   ،  هي لأفراد قلة  
  .يعالخ بأمورٍ مدركة للجم ... ومعرفتهاهاأحكام -عز وجل-  االلهوأناط، يستطيع أن يطبقها

ولا ،  وما إلى ذلـك    ومراصد   وآلات رصد ما يحتاج إلى مكبر     ،  دخول شهر رمضان برؤية الهلال    : مثال ذلك 
، يحتاج الإنسان حتى يفهم نصوص القرآن أو يعمل بالأحكام الشرعية إلـى تكنولوجيـا وآلات دقيقـة جـداً                  

بق الشريعة وهو لم يسمع بهـذه       يستطيع أن يط    إلى ذلك كله، بل     يحتاج لا ،واحتراف في بعض العلوم المادية    
 ؛١))وهكـذا  وهكـذا  هكذا الشهر نحسب ولا نكتب لا أمية أمة إنا((: -عليه الصلاة والسلام–، يقول العلوم قط 

  . فهي صالحة لكل زمان ولكل مكانذه الأمور من رحمة االله ولطفه،فالحاصل أن الشريعة روعي فيها ه
وبنـاء  ،   أي مكـان   في،  في بيته ،  في وسط البحر  ،  ها في الصحراء  وكذلك لا يعوز أحداً رام الامتثال أن يطبق       

والمتـأخرين  ،  على ذلك نعلم غلط من تجاوز في دعواه فأضاف إلى القرآن كل علمٍ يذكر من علوم المتقدمين                
  .من علوم الطبيعيات والرياضيات والهندسة والمنطق وعلم الحروف وأشباه ذلك مما يذكره بعضهم

 ، فإذا عرفت ما سبق ستعرف بطلان ذلـك  ، كل هذه العلوم موجودة في القرآن      :يقولونسيأتي تصريح جماعة    
،  يجب أن نقتصر في فهم القرآن على كل ما يضاف علمه إلى العـرب خاصـة                :وبناء على ذلك أيضاً نقول    

                                                
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أولـه أو               : باب  –الصيام  : أخرجه مسلم في كتاب    ١

 ).٧٥٩ص  / ٢ج ) (١٠٨٠ (آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً
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إنـه   التي يصح تطلبـه بهـا ف  الأداة فمن طلبه بغير ،فبذلك يوصل إلى علم ما أودع فيه من الأحكام الشرعية        
  .-رحمه االله- وهذه المعاني ذكرها الشاطبي ،يضل في فهمه

 أن العرب الذين نزل القرآن بلسانهم لهم عـرف          :وقد ذكره الشاطبي أيضاً     ينبني على ما سبق    :ثالثالمر  الأو
 نرجع إلى لغة العرب وننظـر  د لهم عرفاً خاصاً فإننا فإذا لم نج،لا يصح العدول عنه في فهم الشريعة      مستمر

  .نى هذا الكلام في كلام العرب الأولينمع
ما معنى يلقون الكـلام     ،  هاتهم أنهم يلقون الكلام على عواهن     مخاطب و في كلامهم  ومن عادة العرب في عرفهم    

  ؟هعلى عواهن
عندهم هو الذي يلقي القصيدة علـى        الجيدولذلك فإن الشاعر     -لا يتكلّفون - رون في الكلام   أنهم لا ينقِّ   :معناه
أما الشاعر الذي يكتب    ،  عرهمن المواقف ثم بعد ذلك يصور مشاعره بشِ        يحضر موقفاً حسب المناسبة   ديهة ب الب

ولهـذا  ظـاهره،  في سنون شعره وإن كان حسناً قبل ذلك ويحضر ويكتب ثم يعيد ويزيد وينقّح فما كانوا يستح    
ي إمام من أئمة اللغـة      الأصمعو،  كان الأصمعي يعيب على الحطيئة مع أن الحطيئة شاعر من نوابغ الشعراء           

  ؟كان يعيب على الحطيئة ولا يستحسن شعره لماذا
 ويزيـد ويحـذف   ،في هذا الـشعر  يحسن،  وجدت شعره كله جيداً فدلني على أنه كان يصنعه قبل ذلك           :يقول

مـن  ، بـل     هذا الصنيع  نيستمدحوفما كانوا   ،  ثم يلقي القصيدة   -قبل  من يحضر  لهذا الشعر   - الكلمة وينقص 
  .هأنهم يلقون الكلام على عواهندتهم عا

وإذا كان الأمر كذلك فينبغي على أن من نظر في القرآن الذي نزل بحسب معهود الأميين في الخطـاب أن لا      
يقصدها القرآن ولم تخطر على بال السامعين لـه مـن           فيحمل القرآن على تكلّفات لم      ،  ينقّر وهو يفسر القرآن   

  .العرب الأقحاح
أنه ينبغي أن تكون العناية منصبة على  المعاني دون أن تكون منـصرفةً               ني على ما سبق   نبي :رابعالأمر ال و

  .التكلف فيهلأن من عادة العرب العناية بالمعنى دون التنقير في اللفظ و ؛إلى الألفاظ والتدقيق فيها
أن لا    الخطاب على كون القرآن عربي وأنه يجب حمله على معهود الأميين في          أيضاً  ينبني  : امسخالمر  الأو

لـيس  ، و  يكون عربياً باللسان والفهـم      أن إما عربياً باللسان والنسب أو    ،  يتكلم على معانيه إلا من كان عربياً      
لكـنهم  ،  كثير من علماء المسلمين كانوا مـن الأعـاجم          بل ،معنى ذلك أن الأعاجم لا يجوز لهم أن يستنبطوا        

، حاح في فهمهم وتذوقهم للغة العرب وتـصورهم لمعانيهـا    تعلّموا من العربية ما جعلهم يزاحمون العرب الأق       
 فإنها تورث عللاً في تفسير الإنسان وحمله للألفاظ على معانٍ لـم        -عجمة اللسان وعجمة الفهم   - وأما العجمة 
  .يردها المتكلم

 ؟لمـاذا  -أعني أبناء العرب فضلاً عن الأعـاجم      -منذ عصور متطاولة     العجمة نعانيلقد صرنا نحن العرب     
 كمـا    حتى يفهـم،   ا يحتاج إلى أن يراجع كثيراً من الأمور       واختلطت وصار الواحد من   قد تكدرت   لأن ألسنتنا   

بعـد أن كـان    وكل هذا    ،وعلوم اللسان العربي حتى يفهم الخطاب فهماً صحيحاً        علوم البلاغة  يتعلم الأعجمي 
لغوية النظيفة وسلامة الـذوق اللغـوي   به من الفطرة ال -عز وجل- بما حباهم االله   العرب يفهمونه لأول وهلة   

  .وسلامة ألسنتهم وأفهامهم من العجمة
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بعجمة حتى يحصل تحصيلاً يؤهله لفهمـه علـى الوجـه          من تلوث    -التفسير–  لا يجوز أن يتكلم عليه     :نفإذ
جمة ولهذا دخلت كثير من البدع والانحرافات في التفسير وفي غير التفسير بسبب هذه اللوثات والع              ،  المطلوب

  ."أهلكتهم العجمة" :-رحمه االله-كما قال الحسن 
 ـ        " :-رحمه االله -ويقول الشافعي    سان العـرب ومـيلهم إلـى لـسان      ما جهل الناس واختلفـوا إلا لتـركهم ل

 مـا حـصل التكـدير والجهـل         :يقـول  -رحمه االله -لاحظ هذه العبارة الدقيقة من الشافعي       ،  "طاليسأرسطا
سان ما هو ل  ،  طاليسان العرب واتجهوا إلى لسان أرسطا     لا بعد ما تركوا لس    والاختلاف والانحراف في الفهم إ    

  ؟طاليسأرسطا
وهو علم أجنبي على الأمة وغلب عليهم ذلك حتى تكـدرت بـه ألـسنتهم               ،  صاروا يتعلمون المنطق اليوناني   

 ـ  ، فـصاروا يحكّمـون   وغير اليونان من أصحاب هذه العلوم لوثة اليونانفأصابتهم   ي هـذه المـصطلحات ف
وفي أصول  ،   وهذا تجده في أصول الفقه كثير      ،وفي الكلام على القواعد وما إلى ذلك      ،  نصوص الكتب والسنة  

ومن شروح    وما شاء االله من كتب التفسير      ،وفي علم النحو   وفي علوم البلاغة   وفي مصطلح الحديث  ،  التفسير
صـبغةً  فصارت هذه المصطلحات     ،الحديث تجد هذه اللوثة التي سرت إلى المسلمين من اليونان ومن غيرهم           

ثم صاروا  ،   هذه الكتب يحتاج إلى شرح لهذه المصطلحات       فيعند كثيرٍ من الشراح والمفسرين فصار القارئ        
يفهمون بناء على التركيبة الذهنية التي وجدت عندهم بعد ما صيغت عقولهم هذه الصياغة التي تربـوا فيهـا                   

  .ن وأمثال هؤلاءمنطق أرسطو وأفلاطو، على منطق اليونان
والاسـتنباط   فيصبح للإنسان طبيعة خاصة في الفهم     ،  فالعقول تصاغ بسبب النظر في الكتب والدراسة والتلقي       

  .وتصور الأشياء فتصاغ عقليته
 ـ وأن ،ما الذي يجعل بعض الناس يرجع من بلاد أوروبا وأمريكا ويبدأ يتكلم على الشريعة عندنا               ا يجـب أن    ن

  ؟ وهو من أبناء المسلمين ما الذي جعله يقول هذا،اً جديداًنفهم القرآن الآن فهم
  . فصارت عنده هذه اللوثات،ودرسه صيغ عقله بناء على ما تربى عليهالسبب أنه 

 يرجعون وعنـدهم  -كما يقولون هناك-مثل العلوم الإنسانية  لماذا كثير ممن يدرسون في بعض العلوم خاصة     
  ؟لوثات

  . وانحرافات جداًومن ثم فالفهم عندهم فيه إشكالات كثيرة ،م صياغة خاصةتتناقش مع أناس صيغت عقوله
يـتكلم  ، ما الذي يجعل كثير ممن يذهبون هناك يرجع وهو يتكلم عن قضايا شرعية كبيرة وهامـة وحـساسة              

، ومن حقنا أن نفهم أيضاً بحسب معطيـات العـصر  ، عليها على أنها قضايا لربما فهمها السلف بطريقة معينة     
بفهـم  ونحن من حقنا أن نفهم القرآن ولسنا ملـزمين          ،   بحسب المعطيات التي كانت عندهم     ملسلف لهم فهمه  فا

  ؟ما الذي جعلهم يقولون هذا، السلف
 :مـا يقـول   ،  )فهم الآخر (،  )الآخر (:وصار إذا أراد أن يتكلم عن الكافر يقول       ،  صيغت عقولهم هذه الصياغة   

  ؟ من هو الآخر)التعايش مع الآخر ()التحاور مع الآخر() فهم الآخر( )الآخر( :، بل يقولالكافر
}ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادومِ الْآخِرِ يوالْيبِاللَّهِ و ؤْمِنُونماً يقَو ٢٢:المجادلة([ }لا تَجِد([.  

  !!)الآخر( : يقول الآن)غير المسلمين(:  كان يقولفي السابق
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  !هفما بالك بغير،  يقولها بعض من ينتسب إلى الدعوة إلى االلهفاظ الألهذهللأسف 
 : في الفقه يقول   الدكتوراهويحدثني عن مشرفه في مرحلة      ،   في تلك البلاد تخصصه في النكاح      اًواحد أنا رأيت 

مـن   حالة فآتي إليه وهو في ، تقع لي مشكلة في البحث في الكلية:يقول، سكران دائماً  فهو ،لا يفيق من السكر   
 :آتيه في اليوم الآخر وأقول لـه    ثم   :يقول،  أنا أتكفل لك بحل هذه المشكلة     ،   دع الموضوع علي   : فيقول ،النشوة

  ؟ أي مشكلة: يقول؟ يشأن المشكلةماذا عملت
 مـا  ، في موضوع النكـاح دكتوراهرسالة اً على  مشرف حالههذا  فإذا كان من،اً كان سكرانلا يذكر شيئاً إذ أنه  

  ؟ إلينا وبأي شيء سيرجع؟رجو من هذايماذا  يا ترى ؟ هؤلاء مثلعلى يدرس الفقهب لبال هذا يذه
وتقييمـه   نظرته للأمور  تتغير    و  الذي يذهب إلى هناك،    وبالتالي يتغير تفكير الإنسان   ،  تصاغ  هناك العقولإن  

  .، ولا حول ولا قوة إلا بااللهللأشياء
ن الشافعي  إ :يقولف" طاليسولسان أرسطا :  "ارة الشافعي ق على عب  يعل -رحمه االله -السيوطي   ف على كل حال  و

، ترجم المنطق والفلسفة ومـا إلـى ذلـك     حيث،أشار إلى ما حدث في زمن المأمون من ترجمة كتب اليونان     
 إنه لا يوثق بعلم مـن لا يعـرف   :وقالوا، استفزهم بعد ذلك أناس مثل الغزالي  فوتسارع إليها الناس يتعلمونها     

ن من شروط الاجتهاد أن لا يبلغ الإنسان رتبة الاجتهـاد حتـى            إ :وا وقال -المنطق وغيره لوم  ع– هذه  العلوم  
 فـصاروا يتعلّمـون     -رحمـه االله  -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية       -ز العلماء   فٍاستُبهذا  ف،  يحصل هذه العلوم  

أن يثبت أنه بلغ هـذه      في الأصول وغيرها من أجل       المنطق ويدخلونه في التفسير وشرح الحديث وفي الكلام       
  .فسد الفهموبالتالي ، الرتبة

لا تجد قضية تـستحق     فتقرأ أحياناً عشرات الصفحات بالخط الدقيق من الورق الكبير في بعض كتب التفسير              
فالحاصـل أن هـذا    ،   ليس عليه نـور    ه كلام كلام ه فعلاً قضية تستحق أن تقف عندها؛ لأن        هذ : فيها أن تقول 

  .العقائد وما إلى ذلكفي أوقعهم في إشكالات 
والقرآن ما نزل إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاسـتدلال لا    " :يقول

فمن عدل  ،  ولكل قومٍ لغة واصطلاح   " : يقول -هذا كلام السيوطي يشرح كلام الشافعي     - "على مصطلح اليونان  
 ـوص الشرع عليه جهل وضل ولم يصب القصد         عن لسان الشرع إلى لسان غيره وخرج الوارد من نص          إن ف

  ".كان في الفروع نسب إلى الخطأ وإن كان في الأصول نسب إلى البدعة
عرفـة كـلام العـرب ووجـوه      م وهو أن من تعرض للخوض في التفسير ولم يكن متـأهلاً ب            :دسوأمر سا 

  ؟لماذا،  غير محمودة-إن وافقه-مخاطباتهم كانت موافقته للصواب 
إنما وقـع عليـه   يه، فهو  بالطرق التي يجب أن تسلك للوصول إلولم يصل إلى الصواب   ،  ليه اتفاقاً لأنه وقع ع  

  .-رحمه االله تعالى-وهذا المعنى ذكره الشاطبي ، مصادفةً إن صح التعبير
  :قاعدة أخرى

 أن  والواقـع  :"كل معنى مستنبط من القرآن غير جارٍ على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء               "
 وبهذه القاعدة تبطل تفسيرات الملاحدة والمتكلمين التي خالفوا فيهـا           ،ونتيجة لها  هذه مرتبطة بالقاعدة السابقة   
كـذلك تـأويلات    و،  وهي كثيـرة جـداً     تفسيرات الزنادقة  كما تبطل     وتفسيراتهم، عقيدة أهل السنة والجماعة   
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تبطل التكهنات التي تـذكر فـي الحـروف         ما  ك،  والتفسيرات الصوفية الإشارية في عامتها وأغلبها     ،  الباطنية
       المقطعة في أوائل السور فيما يسمى بحساب الجفإن هذا لا قيمـة      ،فيما بعد  -إن شاء االله  - سنعرض له و،  لم 

 ) ،]سورة مريم ) ١([ }كهيعص{ رتفسفمن الخطأ أن    ،  العرب في شيء    لأنه من علوم اليهود وليس من علوم       ؛له
أو ، احتراق دولـة إسـرائيل وسـقوطها      ثم تحسب نهاية الأمة أو      ،  له قيمة عددية  كل حرف   ،  بحروف الجمل 

  ؟تحسب قيام الساعة متى يكون عن طريق هذه الحسابات
كمـا  ،  وكل ما تتوصل إليه من نتائج بهذا الحساب فهو باطل من أساسه،ير صحيححساب غ الجملحساب  إن  

 بعـد قليـل      وسأذكر ،ما يسمى بأسرار الرسم العثماني    فيفات   تأتي على ما يذكر من التكل      أن هذه القاعدة أيضاً   
عرف أن العبث لـيس جديـداً   نع بعض النماذج من عبث الملاحدة حتى سنذكر، بعض هذه الأسرار المزعومة  

  .وإنما هو من قرون متطاولة -عز وجل-في كتاب االله 
د القسري وأحرقه بالنار وله طائفـة       رجل قتله خال  ال هذا   ، بيان بن سمعان   :هذا رجل ممن لا خلاق له يقال له       

، ]سـورة آل عمـران   ) ١٣٨([ }هذَا بيان لِّلنَّـاسِ   { :يقول في قول االله تبارك وتعالى     ،   البيانية :تنسب إليه يقال لها   
  .هذا بيان للناس، هذه الآية تتكلم عني،  هذه الآية تصرح باسمي:يقول

 )المنـصورية ( :بو منصور تنسب إليه طائفة يقال لها      هو أ  )الكسف( بـ   بلقم أو   )الكسف( اسمه   قوآخر أخر 
وإِن يروا كِسفًا من الـسماء سـاقِطًا        { : أنا المراد بقوله تعالى    :يقول،  قب بالكسف لمن أهل الضلال والبدع ي    

كُومرم ابحقُولُوا سسورة الطور) ٤٤([ }ي[.  
  !؟هل سقطت من السماء، ساقط من السماء }كُومسحاب مر{ :ما معنىف  أنت المرادكلو فرضنا أن

به أو بأمثاله فراجع الموافقات وانظر تعليقات الشاطبي علـى         -رحمه االله -وإذا أردت أن ترى تندر الشاطبي       
  .مثل هذا المثال

 كان لـه صـاحبان   ه حينما ملك أفريقي  -تنسب إليه العبيدية  - قب بالمهدي لعبيد االله الباطني الرافضي الم    هذا  و
- هما المـراد بقولـه   :ويقول، ولقب الآخر بالفتح ،لقب أحدهما بنصر االله، ينتصر بهما على أمره  ،  امهتَّكُمن  

  نعـم  : لـه ويقولـون    نوعنده ناس يـصفّقو   ،  ]سورة النصر ) ١([ }إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح    { :-تبارك وتعالى 
  .صحيح

تجـد عجائـب      إذ ،قهاء من المتعصبـة في الفقـه      عند ف  فقهيةبعض التكلّفات ال  ومنذ نلك الخزعبات أنك تجد      
من أيـن جئـت      : قإذا قلت له   ،تسع نساء ب يجوز التزوج    : يقول  الذي رجلالهذا   ومن ذلك    ،وغرائب في الفهم  

  !!] سورة النساء)٣([ }فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُلاَثَ ورباع{ : االله يقول: لك قال؟ذا الحكمبه
 : قـال معناهـا    ة، فهـو  تسع  فالمجموع  أربعة : ورباع ،خمسةيساوي   اثنين وثلاثة    : وثلاث ورباع  مثنى جمع

  .على هذاوقد رد العلماء ، أو تزوج أربع،  تزوج ثلاثوأ، ريخ تهمعنا، زوجيالمجموع 
يـن الـذي فـي    أ و، في القرآن: قال؟ ما الدليل على أن شحم الخنزير جائز      شحم الخنزير جائز،   :بعضهم قال 

  ؟القرآن يا أستاذ
أصـلاً اللحـم    : قيل لـه ، الشحم جائز:نإذ، ]سورة الأنعام) ١٤٥([ }أَو لَحم خِنزِيرٍ { :يقول -عز وجل - قال االله 

  .يطلق على الأحمر والأبيض في كلام العرب فهذا داخل فيه الشحم
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 الأنبيـاء   إن:  الذين يقولون   تبعاً لعقيدته كأولئك   صوص الن لوا أن يحم  ون عقيدة معينة يريد   م عنده نالذيوبعض  
سورة ) ١٢١([ }وعصى آدم ربه فَغَوى   { :ل االله تبارك وتعالى    ماذا تقول عن قو    وإذا سئل ،  لا تقع منهم المعصية   

  ؟]طـه
 ـ    ،انتفخ بطنه   أي ،يعني شرب من الحليب حتى بشم     ،   من غوى الفصيل ولد الناقة     : غوى :قال ن  فآدم أكـل م

وإنما  ليس من الغواية التي هي المعصية     و،   عندهم هذا معنى عصى آدم ربه فغوى      ف ،الشجرة حتى انتفخ بطنه   
  !!انتفاخ البطن والبشم من كثرة الأكل

وأن فهمهـم    ناحية التصريفية  ال  يرد على مثل هؤلاء وبين أصل الكلمة من        -رحمه االله – الطبري   ابن جرير و
  .أصلاً أعجمي

هو عنده عقيـدة أن الإنـسان       و ،]سورة الأعراف ) ١٧٩([ }ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم  { : على قوله تعالى   آخر يتكلم وهذا  
، خلقنا لجهنم هـذا معناهـا      }ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم  { : يقول –ينفي القدر -  أفعال العباد  لم يقدر وأن االله   ،  يخلق فعله 

  . تذروه الرياحأن يعني :نا لجهنمأوإنما معناها ذر، هذا ليس معناها،  لا:قال
  .والعلماء ردوا عليه على كل حال ،هذه هذه غيروالحقيقة أن 

في ون  ماذا يقول ،  نفوا الخلة ،   المحبة وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلاً       مثل -عز وجل - صفات االله    ون ينف نالذيكذلك  
  ؟] النساءسورة) ١٢٥([ }واتَّخَذَ اللّه إِبراهِيم خَلِيلاً{ :قوله تعالى

 ـ فرق بين الخُ، والصواب أن هناكاتخذ االله إبراهيم فقيراً، ة يعني فقيراًلَّ اتخذه خليلاً من الخّ :ونيقول ة وبـين  لَّ
  .ةلَّالخَ

إذا ، والمعتزلة يسلمون بهـذه القاعـدة، و       أن التأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز       وهي قاعدة معروفة وهناك  
 مـصدر  :تكليماً:  فبناء على القاعدة تكون،]سورة النساء ) ١٦٤([ }م اللّه موسى تَكْلِيما   وكَلَّ{ :أتينا إلى قوله تعالى   

فجعلوا ،   جرحه بمخالب الحكمة   : قالوا ، ومع ذلك إذا سألت المعتزلة عن معنى الآية        مؤكد للفعل قبله كلّم تكليماً    
  . من إملاء الشيطانا التأويلهذف، الجرح وهو ممن الكلْكلَّم 
مبادرة المستجيب بإفشاء الـسر      بأنها   الجنابةومن أمثلة ذلك تفسيرهم     ،  تفسيرات الباطنية   إملاء الشيطان  منو

 التبري  :الطهورو،   تجديد العهد على من فعل ذلك       يعني الغسل من الجنابة  و،  إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق     
 بالمأذون إلى أن يشاهد الـداعي يعنـي أو           الأخذ :التيممو،  والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام       

،  النبـي :الصفاو،  علي:البابو،  النبي:الكعبةو، الطائفةو الإمساك عن كشف أسرار المذهب       :الصيامو،  الإمام
 وسـيأتي قريبـاً  ،  ما يسمونه بالإعجاز العددي تشبه هذا تمامـاً       ولهم أيضاً من هذه الخرافات      ،   علي :المروةو

  .ضمن السلسلة
  : منها أمثلة كثيرةهوفي، التفسير الإشاريبونها التي يسمضاً نماذج من تفسير الصوفية ووتوجد أي

إِن اللّه يأْمركُم أَن تَذْبحواْ بقَـرةً  { :يقول لبني إسرائيل لما قال لهم موسى   وهو -عز وجل - تفسيرهم لقول االله  
قَالُواْ ادع لَنَا ربك يبين لّنَا ما هِي قَالَ إِنَّه يقُـولُ           * أَن أَكُون مِن الْجاهِلِين    قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هزواً قَالَ أَعوذُ بِاللّهِ     

           رونا تُؤْملُواْ مفَافْع ذَلِك نيب انوع لاَ بِكْرو ةٌ لاَّ فَارِضقَرا ببقـرة هـي     ال :قالوا ،]سورة البقرة ) ٦٨- ٦٧[( }إِنَّه
  .بسكين الطاعةالنفس تذبح 



 ١٤

  : هذا الصوفي لا في شرخ الشباب والطيش:قالوا ؟}لاَّ فَارِض ولاَ بِكْر{ : وماذا عن قولهطيب
  إن شرخ الشباب والـشعر الأسـود      

  

ــاً    ــان جنون ــم يعاصــى ك ــا ل   م
  

، لا فـارض ولا بكـر  ،  متوسـط هوبل ، فما هو في شرخ الشباب ولا في سن الكهولة والضعف والشيخوخة     
  .}عوان بين ذَلِك فَافْعلُواْ ما تُؤْمرون{،  لا فارض ولا بكر:رة هي الصوفي فالحاصل أنهصارت البق
قَالُواْ ادع لَنَا ربك يبين لَّنَا ما لَونُها قَالَ إِنَّه يقُولُ إِنّها بقَـرةٌ صـفْراء فَـاقِع لَّونُهـا تَـسر                       {:وقوله تعالى 

فهـي ، الـصوفية -رياضة الـنفس -  هذه صفرة وجوه أصحاب الرياضة:قالوا، ]سورة البقرة ) ٦٩([ }النَّاظِرِين  
 ـ  ؟ما هي صفرة مرض  ،  صفرة العبادة  هـذه البقـرة   ، را وجوههم صفر من العبادة وقيام الليـل وصـيام النه

  .نها صفرة عبادةأي أ: }فَاقِع لَّونُها تَسر النَّاظِرِين {،الصفراء
قَالَ إِنَّه يقُولُ إِنَّها بقَرةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِير الأَرض ولاَ تَسقِي الْحرثَ مسلَّمةٌ لاَّ شِيةَ فِيها قَالُواْ الآن جِئْـتَ  { :قالثم  

  لُونفْعواْ يا كَادما ووهحقِّ فَذَباق ورايـح   هذا الصوفي ما هو فخاط في الأسو:قالوا ،]سورة البقـرة ) ٧١([ }بِالْح
 جـالس فـي     ، بل هو  خراج ولّاج في تجمعات الناس وأماكن أسواقهم وصخبهم والحراج وما إلى ذلك           ،  جاي

  . فيهاةخلوة لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لا شي
، وحـواء  -سلمصلى االله عليه و  -هذا الكلام لآدم     :]سورة البقرة ) ٣٥([ }ولاَ تَقْربا هذِهِ الشَّجرةَ   { :كذلك في قوله  

  .-عز وجل-شيء سوى االله لإنما مساكنة الهمة و، معناها ليس هو الأكل حقيقةً،  لا:قالوا
 باطن البيـت قلـب   : قالوا،]سورة آل عمران ) ٩٦([ }إِن أَولَ بيتٍ وضِع لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبكَّةَ مباركًا       { :وقوله تعالى 

  .-صلى االله عليه وسلم-محمد 
 باء في عمر الأمة وخـرا     يذكرون أشي  كالكلام عن الأعداد وفواتح السور و      حساب الجمل رافات في    ولهم خ 

هو من علوم اليهود لا يجوز أن       ، وهذا العلم    لا أساس لها  ،  وأمور باطلة ،  وأشياء في نهاية العالم   ،  بعض الدول 
  .يبنى عليه استنباط وفهم وحكم

  :نماذج مما يسمى بأسرار الرسم العثماني
 }ذْبحنَّهلَأَْ{ : قوله تعالى  في ه في كتابة الألف الزائدة    ما يقولون  ا يذكرونه ويدعونه في أسرار الرسم العثماني      مم
، ، فيها ألف زائـدة    }ذْبحنَّهاْلَأَ{ : العثماني في الرسم  هكذا  كيف كتبت بالرسم العثماني؟ كتبت     ،]سورة النمل ) ٢١([

في عثمان ولا غير عثمان      دخل ل   لا :يقول،  أسرار الرسم العثماني   سمه ا مؤلف كتاب في الرسم العثماني    طبعاً  
 كـل هـذا لـه    :ويقول، كله متلقى من االله مباشرةً، ليس لهم من هذا الرسم العثماني ولا ذرة   رسم المصحف،   

  .أسرار
-يمان  فهنا ماذا قال سـل    ،   هذه الألف تدل على معنى أن المؤخر أشد في الوجوب من المقدم عليه لفظاً              :يقول

  ؟للهدهد حينما توعده -صلى االله عليه وسلم
عذِّبنَّـه عـذَابا شَـدِيدا أَو       اْلَأُ* وتَفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لِي لَا أَرى الْهدهد أَم كَان مِن الْغَائِبِين           { : عنه  تعالى قال

نَّهح{ :معناها أن الذبح أشد من، ول على زيادة تنكيل الزيادة هنا تد:قال،  ]سورة النمل ) ٢١- ٢٠([ }لَأَذْب  نَّـهذِّبلَأُع
  .}عذَابا شَدِيدا

  :مثال آخروهذا 



 ١٥

ولاَ تَيأَسواْ مِن روحِ اللّهِ إِنَّه لاَ ييأَس مِـن روحِ اللّـهِ إِلاَّ              { : لأبنائه -صلى االله عليه وسلم   -ول يعقوب   في ق 
 ونالْكَافِر ملاَ تَ{ :كتبت في الرسم العثماني هكذا   ]سورة يوسـف  ) ٨٧([} الْقَواْوئيلاَ ي حِ اللّهِ إِنَّهوواْ مِن راْسئَي س
  .]سورة يوسف) ٨٧([ } إِلاَّ الْقَوم الْكَافِرونمِن روحِ اللّهِ

  .]سورة الرعد) ٣١([ }هدى النَّاس جمِيعاأَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنُواْ أَن لَّو يشَاء اللّه لَ{ :ومثل هذا قوله تعالى
لماذا زيدت  ف،  زائدةاللف   كتبت بالأ   هكذا }سئياْ ي أفلم{ ،}سئَياْإِنَّه لاَ ي  { ،}لا تاْيئسوا {: لدينا الألفاظ الآتية  : إذن

  ؟هذه الألف
 لوجـود إلا بعـد     والإياس لا يكون في ا     ، زائدة لتدل على أن الصبر وانتظار الفرج أخف من الإياس          :يقولون

 ، ليدل علـى أن اليـأس لـيس كالـصبر         اً؛ حرف يأسوا زاد في كلمة ت    :يقول  وبعبارة أخرى  ،الصبر والانتظار 
الـصبر  ، و اضطرابات وقلـق  وسبب عندك مشاكل واكتئاب     ياليأس له آثار سلبية و    ف،  فالصبر أخف من اليأس   

، فـي الرسـم    زاد فيه ألفأسدة نكاية الي لزيا: فيقولون، ويؤجر وما إلى ذلك    به يجعل الإنسان رزين ويتحلى   
 الجمع والألـف    ما كتب معها واو   ،  هكذا }سندع{ كتبت   ،]سورة العلق ) ١٨([ }سنَدع الزبانِيةَ { : تعالى في قوله و

  ؟لماذا حذفت الواوف، سبق بجازم حتى يحذف حرف العلةلم ت و)سندعوا الزبانية( الفارقة
سـندع مباشـرةً   : ، أي لأن فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية وقـوة الـبطش      ؛)عدنَ( حذفت الواو من     :يقولون

  .ويأتون بسرعة فائقة فحذفت الواو
رضـي  -وأنه اصطلاح كتبوا به القرآن في زمن عثمـان  ، طبعاً نحن نعرف أن الرسم العثماني ليس بتوقيفي  

 والقرآن كان يكتب بالعـسب      ،ومصاحف الصحابة مكتوبة ليست على طريقة الرسم العثماني        -االله تعالى عنه  
وما يذكرونه مـن الأدلـة علـى أن الرسـم     ،  معينة في الكتابة قواعدوما روعي فيه    ،  واللخاف وما إلى ذلك   

هـذا  نحو ذلك من الكلام، فو  حرف القلم:قال لمعاوية -صلى االله عليه وسلم   -النبي    وأن ،اًالعثماني كان توقيفي  
 السلف أعلم الأمة ما أشاروا إلى هذا العلـم          نثم إ  ،-االله عليه وسلم  صلى  -لا يصح ولا يثبت عن رسول االله        

  .الذي استنبطه هؤلاء
ون فـي العقيـدة     متخصـص تذة  اسمعت أس  :"لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث       " :قاعدة أخرى 

 الذرة  :يقول،  انعن الأحاديث التي ورد فيها أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيم                يتكلمون  
وهذا هو النفي والإثبات في لا إلـه إلا االله        ،   يوجد منهما شحنة كهربائية    ،معلوم أنها تتكون من سالب وموجب     

فمعناها أنه الذي لا يوجد عنده النفي والإثبات لا يستحق الخروج من النـار إذا كـان توحيـده                   ،  في التوحيد 
  .منخرماً

، الخ. .لمعاصرين في أن هذا الجزء الصغير المكون من سالب وموجب         اصطلاح جديد ل  بهذا المعنى   ذرة  إن ال 
 وإنمـا الـصواب هـو أن    ،لكن ما يجوز أن تحمل عليه اصطلاح القرآن وألفاظ القرآن فتفسرها بهذا التفسير    

هذا هو اصطلاحهم فلا يجوز لإنسان يأتي ويفـسر  ، في اصطلاح المخاطبين بالقرآن   ،  الذرة هي صغار النمل   ا
فَمن يعملْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ     { :في قوله تعالى  في القرن الماضي     التفسير العلمي ل كثير من أصحاب     ا كما ق  ،القرآن

 هرا يرخَي*هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يملأن العلـم   ؛هذا إعجاز علمي :كانوا يقولون ،]سورة الزلزلة) ٨- ٧([ }و
  .االله مثّل بها في الصغرأثبت أن أصغر شيء هو الذرة ف



 ١٦

اكتشفوا أن هناك ما هو أصغر من الذرة بل رأيت أحد الذين ينتقدون المتسرعين في التفـسير العلمـي                 والآن
يعني مؤمن بهذا المثال    ،  ليس بعد الذرة إلا تحطيم الذرة      : ويقول ،رأيته يذكر هذا المثال   ،  ويقول ينبغي التريث  

  .مسلّم له
  ؟على هذه الذرة التي اصطلحتم عليها }فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ{ :-ز وجلع- كيف تحملون قول االله

فيجب حمل ألفاظ القرآن علـى مـا كـانوا          ،  هكذا كانوا يفهمون   -المخاطبين–؛ لأنهم   صغار النمل وإنما هي   
  .لا يجوز أن نحمله على المصطلحات الجديدةو، يفهمون
ومدينة على مجمـع البنيـان      ،  مجمع البنيان الصغير   نطلقها على    اصطلاحنا المعاصر في   )قرية( كلمةأيضاً  
سـورة  ) ١٣([ }قَريتِك الَّتِـي أَخْرجتْـك   وكَأَين من قَريةٍ هِي أَشَد قُوةً من        { : قوله تعالى   فلما تأتي وتقرأ   ،الكبير
انحراف فـي   وخطأ؛ فهذا صغيرةالدة بل أو ال، يجوز أن تفهم منها أنها هي المجمع الصغير للبنيان     فلا ،]محمـد 
 لا بد مـن فهمهـا    فهذه قاعدة أيضاً،عند المتقدمين هي مجمع البنيان وإنما القرية والمدينة بمعنى واحد  ،  الفهم

  . "لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاحٍ حادث" :والتنبه لها
 عربي فيسلك به في الاسـتنباط والاسـتدلال         القرآن" :ومن القواعد أيضاً التي ينبغي فهمها القاعدة التي تقول        

  ."مسلك العرب في تقرير معانيها
وهي موجـودة فـي   ،   الموافقات :تكلّم على هذه المعاني في كتابه      -رحمه االله -والشاطبي  ،  هذه بعض القواعد  

  .قواعد التفسير
  :التعريفات: أولاً

  ؟ما هي المعجزة
  .الشيء الخارق للعادةهي : المعجـزة

،  يخرق عادة مثله    أنه  معجزاً فمعناه    إذا كان  الشيء أن   فمعنى ذلك ،  العجز الذي هو     ينبئ عن معناه   هذا اللفظ ق
 أحد يستطيع أن يأتي بمثـل       فلا،  يخرق عادة مثله من الناس      هذه المعجزة  ، هذا الذي جاءت على يده      أن يعني

  . يخرق عادة الناس فهو،ما جاء به
  وهذه المعجزة يعلتعريف هـو تعريـف     ، وهذا ا  هي أمر خارق للعادة على وجه التحدي      : مبقولهفونها عادةً   ر

 بـين نبـع المـاء      ؛ بدليل فإن المعجزة لا يشترط فيها أن تكون على وجه التحدي         ،  وليس بصحيح ،  الأشاعرة
  ؟ أصحابه لا بل كان حينها بين؟هل هذا كان يراد به التحدي -صلى االله عليه وسلم-أصابع النبي 

  . ما قصد به التحدي؟ام بين يديه هل يراد به التحديتكثير الطعوكذلك 
 يظـن  يحصل له الشيء وهو    كان -صلى االله عليه وسلم   -بل هناك ما هو أوضح من هذين الدليلين، وهو أنه           

صـلى  - حديث جابر في صحيح مسلم لما كان النبي ذلك ومن ، م يقصد إطلاع الناس عليهلو ، يره أحد أنه لم 
 وهـو لـم      يريد أن يصب عليه المـاء       فتبعه جابر  تهر فمال عن الطريق ليقضي حاج     في سف  -االله عليه وسلم  

 حتـى  -صلى االله عليه وسـلم   -سرنا مع رسول االله     : " ونص الحديث كما في صحيح مسلم يقول جابر        ،يشعر
 فنظـر   ، فاتبعته بإداوة مـن مـاء      ، يقضي حاجته  -صلى االله عليه وسلم   -  فذهب رسول االله   ، أفيح نزلنا وادياً 

- فانطلق رسـول االله  ، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي ، يستتر به   فلم ير شيئاً   -صلى االله عليه وسلم   -ول االله   رس
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 فانقادت معـه    ،)) بإذن االله  انقادي علي ((:  فقال ، إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها      -صلى االله عليه وسلم   
انقـادي  ((:  فقـال ، بغصن من أغصانها حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ    ،كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده    

فقـال  -يعني جمعهمـا  -  بالمنصف مما بينهما لأم بينهما      حتى إذا كان   ،فانقادت معه كذلك  ،  )) بإذن االله  علي  :
صـلى االله عليـه   -فخرجت أحضر مخافة أن يحش رسـول االله         : " قال جابر  ، فالتأمتا ))التئما علي بإذن االله   ((

 فإذا أنا برسـول     ، فحانت مني لفتة   ، فجلست أحدث نفسي   - فيتبعد : بن عباد  وقال محمد -  بقربي فيبتعد  -وسلم
 فرأيت رسول   ، وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق          ، مقبلاً -صلى االله عليه وسلم   -االله  
 ثم أقبـل    - وشمالاً وأشار أبو إسماعيل برأسه يميناً    - وقف وقفة فقال برأسه هكذا       -صلى االله عليه وسلم   -االله  

٢"الحديث... نعم يا رسول االله: قلت)) هل رأيت مقامي؟،يا جابر(( : قالفلما انتهى إلي  
صـلى االله عليـه     -مخافة أن يحش رسول االله       -شديداً سعياً وأسعى أعدو يأ-ر  ضِحفخرجت أُ : " جابر فقول
هل هذا قصد   ف -االله عليه وسلم  صلى  - يراه النبي    أسرع خشية أن  ، فدل ذلك على أنه إنما        بقربي فيبتعد  -وسلم
رضـي  - يكن يشعر بأن جابر       ليس كذلك إذ لم    ؟التحدي أو إظهار الإعجاز    -صلى االله عليه وسلم   -النبي  به  

  .يراه -االله تعالى عنه
وإنما هـي الأمـر     ،  وقد لا يراد بها ذلك    ،  قد تذكر على سبيل التحدي    ،   المعجزة لا يشترط فيها التحدي     :فإذن

  .ا يعجز عنه البشرالخارق للعادة مم
تعلم للسحر ويفعل أكثـر ممـا    شخص آخر ميأتي  بل قد، لا؟لكن هل يعجز عنها مثله  ،  الساحر يأتي بخوارق  

،  أن يبطل فعل الساحر أو أن يـأتي بمـا يـضاهيه          حرويستطيع السا ،  فالسحرة يعرفون طرائق بعضهم   ،  فعل
 بـسحرٍ عظـيم لإبطـال       فجاءوامن السحر    -صلى االله عليه وسلم   -ولهذا ظن السحرة أن ما جاء به موسى         

وهذا الإشكال هو الذي جعل الأشاعرة والمتكلمين حينمـا اشـترطوا            -صلى االله عليه وسلم   -معجزة موسى   
  .السحر من الخوارق؛ لأن  مع موضوع المعجزة السحريلتبس: قالوا، التحدي فيها
 لكن لا يخرق عادة     ، من لا يعرفون السحر    وإنما يخرج عادة  ،  السحر لا يخرق العادة بإطلاق     :نقول: فالجواب

  .مثله من السحرة
 ثـم  )آيات الأنبيـاء (الذي في الكتاب والسنة وإنما ، المعجزات هذا اصطلاح ما جاء إلا في وقت متأخر       لفظ  و

 :يقـال ،   مثل كتاب أبي نعيم وغيره     ،وألفوا كتب في دلائل النبوة    ،  بعد ذلك صار العلماء يعبرون بدلائل النبوة      
  أن مكـن ي،   وما عرف استعمال لفظ المعجزة إلا في وقت متأخر         ،دلائل النبوة : بعد ذلك قالوا  و،   الأنبياء آيات
  .في أوائل القرن الرابع الهجري على يد بعض المتكلمين: يقال

 إعجاز القرآن في نظمـه  :هـ ألف كتاباً سماه ٣٠٦ محمد بن يزيد الواسطي المتوفّى سنة        :هناك رجل يقال له   
 -أول كتاب وقفنا عليه في موضوع إعجاز القـرآن  على الأقل أو هو   – ن هذا أول كتاب ألف    إ :يقالو،  وتأليفه

علـيهم الـصلاة    -لا مانع من تسمية هذه الخوارق التي تظهر على يد الأنبيـاء             ،  ولا مشاحاة في الاصطلاح   
ظهر على أيدي الأنبيـاء     اصطلح الناس على أن ما ي     ،  وهذا الاصطلاح ،  وأتباع الأنبياء بالمعجزات   -والسلام

                                                
  ).٢٣٠٦ص  / ٤ج ) (٣٠١٢ (اليسر أبي وقصة الطويل جابر حديث :باب –  الزهد والرقائق:أخرجه مسلم في كتاب ٢



 ١٨

والواقع أن هذا جميعاً من     ،  وما ظهر على يد أتباعهم من الخوارق أنهم يسمونه بالكرامات         ،   معجزات :يقال له 
على يد أتباع الأنبياء هي مؤيدة للأنبيـاء الـذين تـبعهم             -عز وجل - فالآيات التي يظهرها االله   ،  دلائل النبوة 

 هذه الخـوارق    فأظهر االله ،   الأنبياء طريق صحيح   لهم عليه مما رسمه  لطريق الذي يسيرون    فا،  هؤلاء الأتباع 
  . كل ذلك من آيات الأنبياء ودلائل النبوة فإنوإلا،  الأولياءفصارت تسمى بكرامات، ؤلاء الأتباعه يديأعلى 

  ؟هل دلائل النبوة وآيات الأنبياء تقتصر على الخوارق فقط
 -صلى االله عليه وسـلم    – نبوة كثيرة منها ما يعرف من وجهه      لأن آيات ال   يست مقصورة على ذلك؛    ل :الجواب

رضـي االله   -االله بن سلام      رآه عبد  ، ولقد ما في وجهه من البهاء والنور والإضاءة والإشراق         أي ،أنه صادق 
  .هذه من دلائل النبوةف، "عرفت أن وجهه ليس بوجه كذّاب" :قال ف-عنه
، هذا كله من دلائل نبوتـه     ف ،الصادق الأمين كان يلقب ب   -لمصلى االله عليه وس   - حسن خلقه    من دلائل النبوة  و

كل ذلك مـن دلائـل   ،  ومن دلائل نبوته أمانته ووفائه،طيب رائحته –صلى االله عليه وسلم   - ومن دلائل نبوته  
دلائل النبوة منها ما هو معجزات ومنها ما هو غير ذلـك وهـذه    بل  ،   كل دلائل النبوة معجزات    تفليس،  النبوة

هـذه  ف ،كلها من دلائل نبوته   و،   أتباعه  بعض ومنها ما يظهر على يد    ،  بوة منها ما يظهر على يد النبي      دلائل الن 
  . الأنبياءوآياتهي المعجزة ودلائل النبوة 

  :الإعجاز العلميما هو 
سواء كان في العلوم الإنـسانية أو       ،  هذا هو العلم أياً كان    ،  نحن نعرف أن العلم هو معرفة الشيء على حقيقته        

  . علم: فهذا كله يقال له، أو غير ذلك،ان ذلك في العلوم المادية التطبيقية التجريبيةك
 التجريبية و  العلم والعلمي وما إلى ذلك من التخصصات للعلوم التطبيقية         :لكن في القرنين الأخيرين صار يقال     

على و! ي الفقه أدبي  متخصص ف وفلان ال ،  تخصص في الكيمياء علمي   فلان الم  :-جهلاً– وصار يقال ،  الماديةو
مـا المقـصود بالإعجـاز      ،   الإعجاز العلمي  :ليس المقصود مناقشة هذه القضية لكن حينما يقولون       ،  كل حال 
  ؟العلمي

أو السنة بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم         ، الكريم هو إخبار القرآن  : الإعجاز العلمي  عن   يمكن أن يقال  
صـلى االله   - مما يدل على صدق الرسـول        ،في زمن المخاطبين بالقرآن   إمكانية إدراك هذه الوسائل البشرية      

  . تبارك وتعالىوصحة نسبة القرآن إلى االله -عليه وسلم
هذا من الإعجاز العلمي ألـيس      فعن المغيبات    الإخبار، وإلا ف  الذي يقصدونه هم   الإعجاز العلمي    فوهذا تعري 

، ومن  فوقع كما أخبر-عليه الصلاة والسلام  - عنه النبي     من العلم الذي أخبر     الكلام عن المغيبات   كذلك؟ أليس 
  أليس هذا من الإعجاز العلمي؟ ]سورة الروم) ٢-١([ }غُلِبتِ الروم *لمأ{ :ذلك قوله تعالى

الإعجاز العلمي لـون خـاص مـن الإعجـاز، ولا     ببلى، ولكن المقصود عند المتأخرين أو عند المعاصرين    
بـه   كـونهم قـصدوا   لا ننازعهم في  ، ف  عليه بمعنى خاص   ا يصطلحو  أن شكال لا إ   إذ ة في الاصطلاح،  مشاح 
وثبت عدم إمكانيـة إدراك       وهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقةٍ أثبتها العلم التجريبي            معيناً معنى

 -مصـلى االله عليـه وسـل      - مما يدل على صدق الرسول       ،هذه الوسائل البشرية في زمن المخاطبين بالقرآن      
  . تبارك وتعالىوصحة نسبة القرآن إلى االله
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  :؟ما هو التفسير العلمي
ولا مـشاحاة فـي الاصـطلاح        لكن باصطلاحهم ،   الصحيح  العلم هذا هو ،   هو تفسير السلف   : التفسير العلمي 

  ؟ما هذا المعنى الخاص في اصطلاحهم حينما نقول التفسير العلمي، اًيقصدون به معنى خاص
ويجتهد في استخراج مختلف العلوم     ،  م الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآن      الذي يحكِّ  يقصدون به التفسير  

  .منها
 التعريفـات لكن هذه   ،   صحيحة لا مضبوطة و  ستيل تعريفات أخرى     وإلا فهناك  ، أفضل التعريفات   انتقيت طبعاً

  .قربهي الأ
 أو  ؟والإعجـاز العلمـي     التفسير العلمي   ما الفرق بين    الإعجاز العلمي والتفسير العلمي، أو     ما هي النسبة بين   

  ؟ التفسير العلميم الإعجاز العلمي أأيهما أعم: نسأل بطريقة أخرى فنقول
ن إ:  يقـول  والعجيب أني رأيت أحـد الكـاتبين كتـب        ،  التفسير العلمي أعم من الإعجاز العلمي     معروف أن   

  ون نفس العبارة   يردد  ممن كتبوا  غير قليلة ثم تتابع طائفة    ،  الإعجاز العلمي أعم-  أن الإعجاز العلمـي أعـم- 
هناك قضايا ليـست مـن قبيـل         و ،منه قضايا هي من قبيل الإعجاز     التفسير العلمي   وهذا ليس بصحيح؛ لأن     

والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَـالْعرجونِ       { :-تبارك وتعالى - فحينما يأتي إنسان ويتكلم عن قوله     الإعجاز،  
  ؟هل هذا إعجاز في ذلك فالقمر وكلام أهل الفلكويبدأ يتكلم عن قضية منازل  ،]سورة يــس) ٣٩([ }دِيمِالْقَ
  .اً علمياًتفسيروإنما يسمى هذا ، ليس بإعجاز، لا

 -عز وجل -  االله  يخبر ثم،  نطفة ثم علقة ثم مضغة    من   :مراحل خلق الجنين   -عز وجل - لكن حينما يذكر االله   
حـديثاً  ،  مما عرفـوه  ذلكثم يذكرون تفاصيل،   خلقاً آخر  هثم أنشأ ،   لحماً اه ثم يكسو  ماًجعل المضغة عظا  وأنه  

مـن غيـر    ،   توافق هذا الكلام    جداً عن طريق التشريح ومراقبة الجنين وما إلى ذلك ويذكرون تفاصيل دقيقة          
ت تراقب الجنـين    آلالا   و ؟مشرحة -صلى االله عليه وسلم   -عند النبي   ؛ لأنه لم يكن     اًإعجاز يسمى هذاف،  تكلف

العلماء في هـذا    ، ولذلك احتار     يعرفون هذه التفاصيل بهذه الدقة      الوقت  الناس في ذلك   ، ولم يكن  في بطن أمه  
 الفـرق بـين     وبهذا يظهر ،   متضمن لإعجاز  هو تفسير علمي وهو    فهذا إعجاز     في مثل هذه المسائل،    العصر

، واالله أعلم، وصلى االله على      ص من التفسير العلمي    الإعجاز العلمي أخ   ، وأن التفسير العلمي والإعجاز العلمي   
  .نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمين


